
 بيــروت – لا يجــــد اللبنانيــــون مــــلاذا 
مــــع تفاقم الأزمــــات السياســــية والأمنية 
والصحيــــة  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
إلا بحمل حقائب ســــفرهم وأحلامهم بغد 
أفضل بعيدا عن وطن لم يتمكن حتى الآن 
مــــن تأمين أدنى متطلبــــات العيش الكريم 
لأبنائــــه. وهذه المشــــكلة ســــتحيل الدولة 
المأزومة إلى قضية جوهرية تتمحور حول 
مدى إمكانيتها فــــي الحفاظ على التوازن 

الديموغرافي.
وبينمــــا تتردد معلومــــات عن إمكانية 
صــــدور قــــرارات برفــــع الدعم عــــن المواد 
والأدوية  والمحروقات  كالقمح  الأساســــية 
وبعــــض المــــواد الغذائيــــة بعــــد انهيــــار 
بالعمــــلات  لبنــــان  مصــــرف  موجــــودات 
الأجنبية، يراقب المتابعون كيف أن البلاد 
بدأت تنزف طاقتها البشــــرية بشكل كبير 
منذ تأسيسها تترافق مع اشتداد الأزمات 
وانعــــدام الثقة والأمن بكل أشــــكاله فضلا 

عن القلق من المستقبل.

ولا شــــك أن الصدمــــة التــــي أصابت 
اللبنانيــــين بعد انفجار مرفأ بيروت مطلع 
أغســــطس الماضي شــــكلت قوة دفع هائلة 
لهذا النزيف البشــــري بفعل انعدام الأمل 
بإمكانيــــة الحصــــول على أدنــــى مقومات 
الأمن والحماية مــــن المخاطر، وما يضاف 
إليها من الأزمات الاقتصادية والسياسية 
وضبابية الرؤية لمستقبل كيان بات مهددا 

بوجوده.
ويخشــــى المراقبــــون أن يتســــبب ذلك 
المنحى فــــي إثارة قضايا لــــم يعد يتطرق 
إليها أحد منذ سنوات ويجعل لبنان تحت 
مطرقة التغيير الديموغرافي ويتسبب في 
توزيع جديد لخارطة الطوائف في الدولة.

تناولــــت  التــــي  الدراســــات  وتشــــير 
موضــــوع الهجرة في لبنــــان تاريخيا إلى 
أنها نتيجة لتشــــابك جملة من الأســــباب 
والاقتصاديــــة  السياســــية  والعوامــــل 
والاجتماعية والشــــخصية. كما أن الحرب 
كانــــت أيضا دافعا، ســــواء كانت خارجية 
مع إســــرائيل أو داخلية تتمثل في الحرب 

الأهلية.
ويتفــــق الباحثون في مجــــال الهجرة 
علــــى فداحة مــــا أحدثه النزيف البشــــري 
اللبنانــــي علــــى مــــرّ العصــــور وذلك على 
والاجتماعــــي،  الاقتصــــادي  الصعيديــــن 
مــــن انخفــــاض فــــي الإنتــــاج، إلــــى خلل 
ديموغرافي، وارتهــــان الاقتصاد للعوامل 

الخارجية.
ورأى الأســــتاذ الجامعــــي فــــي مجال 

التنمية والباحث في شــــؤون 
الهجــــرة بطرس لبكي في 

حديث مع وكالة الأنباء 
الألمانية أن الأسباب 

الدافعة تتمثل بتراجع 
مداخيل 

اللبنانيين وانهيار العملة وحجز الودائع 
من قبــــل المصــــارف ومنع التصــــرف بها 
بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى البطالة 
التــــي بلغــــت أكثر من 40 في المئة بســــبب 

إغلاق المؤسسات وتسريح الموظفين.
المناطــــق  كافــــة  الهجــــرة  وتطــــال 
والطوائــــف والطبقــــات الاجتماعيــــة من 
اللبنانيــــين، ورغــــم عدم وجــــود معطيات 
إحصائيــــة دقيقة حــــول المهاجرين إلا أن 
أعدادهــــم بمَن فيهم المتحــــدّرون من أصل 
لبنانــــي تقــــدر بحوالي 7 ملايــــين، بينما 
يبلــــغ عدد المقيمين في البلاد ثلاثة ملايين 
شخص من بينهم نصف مليون فلسطيني.

ومن مســــببات الهجرة ضعف القدرة 
علــــى اســــتيعاب أصحــــاب الكفــــاءات أو 
ضعــــف المــــردود المــــادي لهــــؤلاء، وعــــدم 
الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي 
والصحي، بالإضافة إلى امتيازات علمية 
الجاذبة  البلــــدان  تمتلكها  وتكنولوجيــــة 
إضافــــة إلــــى منــــاخ الاســــتقرار والتقدم 
الذي تتمتع بــــه وإتاحة الفرص لأصحاب 

الخبرات في مجال البحث العلمي.
ورغــــم أن الدســــتور اللبنانــــي يؤكد 
موقــــف لبنان من مســــألة التوطين، إلا أن 
التغيّــــر الديموغرافــــي الــــذي حصل عبر 
الســــنوات الماضية يجعل المسيحيين في 
مواجهة دائمة مع هذا المشــــروع لاســــيما 
وأنّ مرســــوم التجنيــــس الــــذي صدر في 
عام 1994 كان الســــبب الرئيسي في الخلل 

الديموغرافي المسجل اليوم.
ويعتقد خبــــراء أنّ قانــــون التجنيس 
أنتــــج خلــــلا كبيــــرا بالديموغرافيــــا في 
لبنــــان، فقــــد تجنس منتصف تســــعينات 
القــــرن الماضي حوالــــي 160 ألف مســــلم 
مقابل 40 ألف مســــيحي، كما أن تســــجيل 
ولادات جديــــدة بــــين المســــلمين وهجــــرة 
المســــيحيين إبان الحــــرب الأهليــــة عززا 

الخلل الديموغرافي.
اللبنانيــــين  ســــعي  تفســــير  ويمكــــن 
للحصــــول على جنســــية أخــــرى بانعدام 
ثقتهــــم بالبلد الذي عاشــــوا فيه، في حين 
فشــــلت كل محاولات التغييــــر ومن بينها 
الانتفاضة الشعبية التي انطلقت قبل عام 
مــــن الآن، في ظل أزمــــات متتالية عصفت 

بالبلاد.
الفســــاد،  تركيبــــة  اســــتمرار  وأفقــــد 
الذي يعد من الأســــباب الأساســــية للأزمة 
الاقتصاديــــة الحاليــــة، وصعوبــــة تنفيذ 
التدابير التي يتم اتخاذها حاليا لمكافحة 
وقانــــون  الجنائــــي  كالتدقيــــق  الفســــاد 
مكافحة الفساد، اللبنانيين الأمل بإمكانية 
التخلص مــــن الطبقة الفاســــدة في المدى 

المنظور، وأفقدهم ثقتهم بالدولة.
ووفــــق ما تقول أليســــار حــــداد التي 
تعمل فــــي مجال الترجمة، فإن اســــتمرار 
الصــــراع الإقليمــــي فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط وغيــــاب أفق الحلول فــــي المدى 
المنظــــور، تعتبــــر عوامــــل دافعــــة لهجرة 

اللبنانيين بحثا عن السلام والاستقرار.
ويشــــير مســــح المعطيات الإحصائية 
للســــكان والمســــاكن الــــذي أعدتــــه وزارة 
عــــوام 1997  ون الاجتماعيــــة بــــين أ الشــــؤ
و2004 إلــــى أن عدد المهاجرين بلغ نحو 44 
ألف لبناني سنويا بينما ارتفع هذا العدد 
منــــذ عام 2005 الى نســــبة تتراوح بين 60 
و65 الٔفــــا ســــنويا وبلــــغ ذروته خلال 

حرب يوليو 2006.
وتسجل المعطيات الإحصائية أن 37 
في المئة من الهجرة 
اللبنانية حصلت بعد 
عام 1990 وارتفعت 
نسبة الهجرة منذ 
بداية الأزمة السورية. 
ويعتبر البعض 
أن الهجرة 
تشكل إحدى 
ركائز الاقتصاد 
اللبناني، غير أن 
خطورتها تتمثل 
بأن حوالي 46 
في المئة من 
المهاجرين هم 
متخرجون 
جامعيون 
وحوالي 83 في 
المئة منهم هم 
من فئة الشباب.

 إســطنبول - تعيـــش تركيـــا في عهد 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان على وقع 
أزمـــة اقتصاديـــة حادة، وقـــد وجد البلد 
العضو في حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 
نفســـه فـــي موقـــع ضعيـــف وصعب من 
الناحية الماليـــة. ومع ذلك لا يدخر صناع 
القرار في أنقرة جهدا للوقوف على أبواب 

حروب جديدة متى ما سنحت الفرصة.
وباعـــد الدعـــم الكبير، الـــذي قدمه 
أردوغـــان لأذربيجان في الصـــراع على 
إقليـــم ناغورنـــي قـــره باغ، بـــين تركيا 
والـــدول الكبـــرى وأزعج شـــركاءها في 
حلـــف الناتو، غيـــر أن الموقـــف التركي 
يمثـــل أولويـــة اســـتراتيجية علـــى ما 
يبـــدو وضـــرورة باهظـــة الثمـــن تعزز 
استعراض  على  القائمة  اســـتراتيجيته 
القوة العسكرية في الخارج للحفاظ على 

التأييد الشعبي في الداخل.

ومنـــذ تفجـــر الأعمـــال الحربية في 
ناغورني قره باغ الأســـبوع الماضي بين 
أذربيجـــان وأرمينيـــا، اختلـــف خطاب 
الأتـــراك بشـــكل كبيـــر عن خطـــاب بقية 
المجتمـــع الدولـــي، فبينمـــا دعـــت الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وحتـــى 
روســـيا وإيران إلى وقـــف فوري لإطلاق 
النار، أعلنـــت أنقرة عـــن دعمها المطلق 
لأذربيجان، وقالت إنه ”دون حل مستدام، 

فإن وقف إطلاق النار لا معنى له“.

من أين التمويل

أكثـــر ما يثير حفيظـــة المتابعين هو 
كيف ســـتتمكن تركيا مـــن تمويل حربها 
الجديـــدة بعد أن أدى انكماش الاقتصاد 
مرتين في عامين لتوقف مسيرة سنوات 
الازدهـــار في عهد أردوغان إلى درجة أن 
مؤسســـة موديز للتصنيفات الائتمانية 
حـــذرت فـــي الكثير مـــن المـــرات من أن 
الحكومة تجازف بحدوث أزمة في ميزان 
المدفوعات بعـــد انخفاض قيمـــة الليرة 

بنحو 25 في المئة هذا العام.

ومع ذلك، يـــرى أردوغان أن الفرصة 
ســـانحة لتغييـــر الوضـــع القائـــم فـــي 
ناغورنـــي قـــرة بـــاغ، الـــذي تبـــذل فيه 
فرنســـا والولايات المتحدة وروسيا منذ 
عشرات السنين جهودا دولية للوساطة، 
بينما احتفظ ســـكان من أصول أرمينية 
بالســـيطرة على الإقليم رغـــم الاعتراف 

الدولي بأنه جزء من أذربيجان.
ويقول ســـينان أولغـــن، رئيس مركز 
أبحاث إدام بإسطنبول في تقرير نشرته 
الأميركية إن  مجلة ”فوريـــن بوليســـي“ 
موقف أردوغان يكشـــف تغييرا أوســـع 
في السياسة الخارجية التركية مدفوعا 
بفقـــدان الثقة في الدبلوماســـية الدولية 
ورغبة أكبر في الانخراط بشـــكل مباشر 
فـــي النزاعات الإقليمية بهدف اكتســـاب 
الأهمية والتأثير، وحثا على الاســـتفادة 

من الشعبية المحلية لهذه التحركات.
وأشـــار أولغن، وهو باحث زائر في 
معهد كارنيغـــي يوروب إلـــى أنه يمكن 
تفســـير موقف أردوغان تجاه ناغورني 
قره باغ مـــن خلال العلاقـــات العاطفية 
والهويـــة الوثيقـــة التـــي تربـــط تركيا 

وأذربيجان.
ومـــن الناحيـــة الثقافيـــة، يتحـــدث 
الأتـــراك والأذريون لغـــات وثيقة الصلة 
ويعتبرون أنفسهم جزءا من عائلة تركية 
أكبر تمتد على طول الطريق إلى آســـيا 
الوســـطى، وبالإضافـــة إلى ذلـــك، كانت 
تركيا حازمة في انتقادها لموقف المجتمع 

الدولي.
وما يحفز تركيا على المضي قدما في 
ما يتعلـــق ناغورني قره بـــاغ اعتمادها 
على واردات الغاز من أذربيجان، والتي 
قفـــزت بنســـبة 23 في المئة فـــي النصف 
الأول مـــن العـــام الجاري. ولكـــن هذا لا 
يبدو كافيا، ولذلك وضع مراقبون زيارة 
أردوغان إلى الدوحـــة الأربعاء الماضي، 
في خانة بحثه عـــن تمويل قطري جديد 
يغـــذي نهمه باتجـــاه ما يـــراه الرئيس 
التركي أنه جزء من ســـعي بـــلاده لنيل 
”المكانـــة التـــي تســـتحقها فـــي النظام 

العالمي“.
وتعـــزز الأرقـــام الرســـمية النظـــرة 
الشـــمولية حـــول مـــا يفعلـــه أردوغان 
بأمـــوال الدولة ومدخـــرات الأتراك، فقد 
قفز الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 17 في 
المئـــة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 

سبعة مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 
خمســـة في المئة من إجمالي الإنفاق في 

الموازنة السنوية.
ورغـــم أن الميزانية العســـكرية زادت 
بمـــا يقارب 90 في المئة على مدار عشـــر 
ســـنوات وقد تزيد هذه المرة مع غموض 
الوضع فـــي إقليم قره بـــاغ الانفصالي، 
لكن مسؤولا عسكريا قال لوكالة رويترز 
في وقت سابق هذا الأسبوع إن الحملات 
العسكرية الخارجية مثل العمليات التي 
تنفذها تركيا في شمال سوريا والعراق 

وفي ليبيا تمثل أولوية لأردوغان.

سياسة إثبات القوة

يعمل اندفـــاع تركيا نحـــو كل بؤرة 
توتـــر تظهـــر فـــي العالـــم إلـــى الإيهام 
بأنها قـــوة يجـــب أن يحســـب لها ألف 
حســـاب مســـتقبلا مـــن أجـــل إحـــداث 
السياســـية  الجغرافيـــا  فـــي  تغييـــر 
عبـــر التوســـع عســـكريا مهمـــا كانـــت 
الأســـاليب، ولكن طبيعة الدولة التركية، 
التـــي تســـتمد أيديولوجيتهـــا من تيار 
الإســـلام السياســـي يجعل الأمر أشـــبه 
بمغامـــرة انتحارية لا أحـــد يتوقع كيف 

ستنتهي.
ورغم أن أردوغان تحـــدث مرارا عن 
ضـــرورة معالجة قضية جرائـــم الإبادة 
الجماعية بحق الأرمن خلال مطلع القرن 
العشـــرين وتناوله بعيدا عن الصراعات 
والمصالـــح السياســـية، إلا أنّـــه يتخـــذ 
تلـــك الدعوات كمحـــاولات للتحايل على 
التاريـــخ، ولذلـــك بتدخله فـــي الصراع 
الأذري-الأرمني يطمس حقيقة مســـاعيه 
نحو التسوية ويثبت أنه لديه الجرأة في 

حل هذه الأزمة بطريقته.
الســـوفييتي،  الاتحاد  انهيار  وعقب 
تحـــول الصراع في الأراضي الأذرية إلى 
صراع مسلح بين أذربيجان وأرمينيا في 
1991 وانتهـــى باحتـــلال المنطقة وحتى 
المناطـــق المجـــاورة الإضافيـــة مـــن قبل 
الوحـــدات الأرمنية، ممـــا أدى إلى نزوح 
ما يقرب من مليون شخص وأجبر تركيا 
علـــى إغلاق حدودها مع أرمينيا في عام 

.1993
ومنـــذ نهايـــة الحرب البـــاردة، ردت 
الأمم المتحدة والقوى الغربية مرارا على 
محاولات الدول القومية مثل العراق في 
عهد الرئيس صدام حسين أو روسيا في 
عهد الرئيس فلاديمير بوتين للاستيلاء 
على الأراضـــي بالقوة، ولكن أنقرة تؤكد 
أنه فـــي حالـــة ناغورني قره بـــاغ، كان 
موقـــف المجتمـــع الدولي يتســـم بالكيل 

بمكيالين.
وهـــذا الموقـــف أكـــده العديـــد مـــن 
السياســـيين الأتراك منذ انـــدلاع الأزمة 
في قره بـــاغ، حيث يرون أنه لا الجائحة 

ولا تدهـــور الميزانيـــة ســـيكونان عائقا 
أمـــام الإنفاق الدفاعـــي بالرغم أنه ليس 
أمـــرا مفضلا ولكنه اضطراري لأن تركيا 
لا يمكـــن أن تفكر بعقليـــة ”الصغار“ في 
ساحة تجمع قوى مثل الولايات المتحدة 

وروسيا وفرنسا.
ويؤكد غالـــب دالاي الباحث الزميل 
بأكاديميـــة روبـــرت بـــوش أن منطـــق 
هـــو  الخارطـــة  أركان  كل  فـــي  تركيـــا 
إحـــداث الاضطـــراب وأي شـــيء يهـــدم 
الوضـــع القائم مفيد في ذلك لأن الوضع 
القائم الســـابق كان يبدو لها معاكســـا 

لمصالحها.
ومن هذا المنطق تريد تركيا تقويض 
لعبة الصراع المتجمد الذي ظل فيه إقليم 
ناغورنـــي قـــره باغ في أيـــد أرمنية منذ 
تفـــكك الاتحاد الســـوفييتي حتى إذا لم 
تكن تســـتطيع أن تتحكـــم فيها بالكامل 
وذلك فـــي ضوء نفوذ روســـيا التقليدي 

في المنطقة.

ويرتكـــز مراقبـــون سياســـيون على 
نقـــاط مفصليـــة فـــي تمســـك أردوغان 
بخططـــه لأن الموقـــف التركي متمثلا في 
إطـــلاق تهديد ضمني لأرمينيا ورســـالة 
تحذير لروســـيا التي تربطهـــا بأرمينيا 
اتفاقيـــة دفاعيـــة يعكس ثقـــة في حرب 
الطائرات المسيرة التي استخدمتها في 

سوريا وليبيا والعراق.
وســـاعد اســـتعراض العضلات في 
مناطـــق أخرى من العالم حـــزب العدالة 
والتنميـــة المتحالـــف مـــع القوميين في 
الاحتفاظ بالتفوق في استطلاعات الرأي 
رغم انخفاض قيمة العملة، الذي تسبب 
في تفاقم التداعيات الاقتصادية لجائحة 

كورونا.
وقـــد زاد مســـتوى رضـــا الأتـــراك 
عـــن أداء أردوغان بحوالي خمســـة في 
المئـــة تقريبا الشـــهر الماضي، بحســـب 
استطلاعات مجموعة متروبول للأبحاث 
بعـــد مواجهـــة مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
بســـبب الحقـــوق الإقليمية فـــي البحر 

المتوسط.
هـــذه  كل  أن  أولغـــن  يـــرى  ولذلـــك 
الصراعات الدائرة تعزز الإحســـاس بأن 
تركيا بلد تحت الحصار ســـواء عن حق 
أو عن باطل، لكن فـــي النهاية الاقتصاد 

هو الذي يحدد التنافس السياسي.

الجمعة 2020/10/09

7السنة 43 العدد 11845 في العمق

انعدام الأمن واشتداد 

الأزمات فاقما النزيف 

البشري

بطرس لبكي

موقف أردوغان من قره 

باغ منطلقه الهوية 

مع أذربيجان

سينان أولغن

وقف مغامرة أردوغان
ُ

ضعف الاقتصاد لن ي

في حرب ناغورني قره باغ
الرئيس التركي يعول على تدخلاته الخارجية للتغطية على فشله الداخلي

تســــــود قناعة بين المحللين السياســــــيين بأن ما يمر به الاقتصاد التركي من 
مشــــــاكل متنوعة في ظل تباطؤ النمو العالمي، والذي زادت من وطأته جائحة 
ــــــروس كورونا لن يوقف طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان في إظهار  فاي
ــــــده كقوة فاعلة في منطقة القوقاز هذه المرة. فمن خلال التعهد بتقديم دعم  بل
ــــــم ناغورني قره باغ  لا مشــــــروط لأذربيجان فــــــي حربها مع أرمينيا في إقلي
الانفصالي، تقوم أنقرة بتوســــــيع قواتها وميزانيتها الدفاعية على حســــــاب 

أولويات أخرى ستجعل الدولة في موقف صعب.

يرجــــــح باحثون وأكاديميون أن تؤثر موجة هجــــــرة اللبنانيين، والتي تزايدت 
ــــــرة عقب انفجــــــار مرفأ بيروت، وفي ظل فشــــــل الطبقة  خــــــلال الفترة الأخي
السياســــــية المنقسمة على نفسها في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 
ــــــى التوازن الديموغرافي بين طوائف البلاد وقد يمتد ذلك إلى حدود أكثر  عل

قسوة حينما تولد هذه القضية ارتدادات على سياسة توطين اللاجئين.

مثقل بالتاريخ والأيديولوجيا والجغرافيا

كل الصراعات التي 

تدخل فيها أردوغان تعزز 

الإحساس بأن تركيا بلد 

تحت الحصار سواء عن حق 

أو عن باطل

قضية الهجرة تهدد

التوازن الديموغرافي

بين الطوائف اللبنانية

الهجــــرة بطرس لبكي في
حديث مع وكالة الأنباء

الألمانية أن الأسباب 
الدافعة تتمثل بتراجع

مداخيل 

اللبنانيين بحثا عن الس
ويشــــير مســــح الم
للســــكان والمســــاكن ا
ؤوالشــــوؤن الاجتماعيــــة
4و2004 إلــــى أن عدد المه
ألف لبناني سنويا بين
الى نس 2005 منــــذ عام
ٔٔ الٔفــــا ســــنويا و65
حرب يوليو 006
وتسجل المعطيات

الل

بد
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